
قانون الإعلام: اغتيالٌ تشريعي لآخر ما تبقّى 
من حرية لبنان…!؟

عباس المعلم
 ليــس أخطــر مــا فــي قانــون الإعــام الــذي أقــرّه مجلــس النــواب اللبنانــي أن تكــون بعــض 
ــق: أن تتحــوّل  ــةً بشــبهة أعم ــه محاط ــي ولادت ــل أن تأت ــراض، ب ــل أو الاعت ــةً للتأوي ــواده قابل م
صناعــة التشــريع مــن ضمانــة للحريــات إلــى هندســةٍ للضبــط، ومــن حمايــة المجــال العــام إلــى 
إعــادة ترســيم حــدوده بمــا يلائــم الســلطة ومراكــز النفــوذ السياســي والإعلامــي. فالقانــون 
الــذي يُفتــرض أن يحــرّر الإعــام مــن الوصايــة لا يُقــاس بعنوانــه ولا بمــا حُــذف منــه فقــط، 
ــرّ  ــغ وأُق ــي صي ــة الت ــم، وبالطريق ــة والتحك ــردع والملاحق ــواب لل ــن أب ــه م ــا يترك ــدار م ــل بمق ب
بهــا. وعندمــا تدخــل تعديــات جوهريــة إلــى نــص تشــريعي فــي اللحظــات الأخيــرة، مــن دون 
ــح مؤسســات نافــذة وعلاقاتهــا الماليــة  نقــاش نيابــي وافٍ، وتتقاطــع بعــض أحكامــه مــع مصال
والسياســية، يصبــح الســؤال مشــروعاً: هــل نحــن أمــام قانــون ينظــم الحريــة، أم أمــام إعــادة توزيــع 

للنفــوذ فــوق جســدها؟
لبنــان لــم يكــن يومــاً دولــةً فائضــة القــوة كــي يتنــازل بســهولة عــن فائــض الحريــة؛ فالحريــة 
كانــت، فــي جانــب كبيــر مــن تاريخــه الحديــث، رأســماله الرمــزي وميزتــه التفاضليــة فــي محيــط 

عربــي عانــى طويلًا 
مــن رقابــة الصحف، 
المنابــر،  وتأميــم 
وتقديــس الحاكــم، 
الاعتراض،  وتجريم 
الإعــام  وتحويــل 
من ســلطة مســاءلة 
طاعــة.  جهــاز  إلــى 
اليــوم  والخشــية 
ــق الســلطة  أن تنزل
إلــى  اللبنانيــة 

ــا دام منضبطــاً،  ــول م اســتعارة شــيء مــن قامــوس الأنظمــة الســلطوية المحيطــة: إعــامٌ مقب
ورأيٌ مشــروع مــا دام لا يزعــج، ونقــدٌ مبــاح حتــى اللحظــة التــي يقتــرب فيهــا مــن مراكــز القــوة. 
إنّ استنســاخ منطــق »ولــي الأمــر« فــي دولــة قامــت فكرتهــا، علــى علاتها، علــى التعــدد والتعارض 
وحــق الاختــاف، ليــس تحديثــاً للتشــريع، بــل نكــوص سياســي وثقافــي عــن واحــدة مــن أهــمّ 

اللبنانــي. الكيــان  خصائــص 
والتاريــخ لا يتــرك مجــالًا كبيــراً للالتبــاس فــي هــذه المســألة. فمــن تجــارب الأنظمــة 
الفاشــية فــي أوروبــا إلــى الدكتاتوريــات العســكرية وأنظمــة الحــزب الواحــد، كانــت الســيطرة على 
الصحافــة والمعلومــة مــن أولــى مراحــل إحــكام القبضــة علــى المجتمــع، لأنّ الســلطة المطلقــة لا 
تخشــى خصمــاً بقــدر مــا تخشــى روايــةً مســتقلة تكشــفها. وفــي الحاضــر أيضــاً، أثبتــت البيئــات 
التــي ضُيّــق فيهــا المجــال الإعلامــي أنّ النتيجــة لــم تكــن »إعلامــاً مســؤولًا«، بــل فضــاءً عامــاً 
أقــلّ قــدرة علــى كشــف الفســاد ومحاســبة المســؤولين وتصحيــح أخطــاء الدولــة. فالصحافــة قــد 
تخطــئ وتبالــغ وتنحــاز، وهــذه أمــراض تعالجهــا المهنيــة وحــقّ الــردّ وقضــاء مســتقل وقواعــد 
واضحــة؛ أمــا إخضاعهــا لمنطــق الــردع السياســي فيحــوّل الخطــأ الصحافــي إلــى ذريعــة لإخضــاع 

المجــال العــام بأكملــه.
المشــكلة، إذاً، تتجــاوز قانونــاً ومــواداً وصياغــات؛ إنهــا تتصــل بالســؤال عــن لبنــان الــذي تريــده 
الســلطة: لبنــان المنبــر أم لبنــان الصمــت؟ لبنــان الــذي يزعــج فيــه الصحافــي المســؤول، أم لبنــان 
الــذي يخشــى فيــه الصحافــي أن يزعجــه؟ إنّ حريــة الــرأي ليســت امتيــازاً تمنحــه الدولــة حيــن 
ترضــى وتســحبه حيــن تغضــب، بــل قيــدٌ دســتوري وأخلاقــي علــى قوّتهــا، ولا معنــى لإعــام لا 
يســتطيع مســاءلة الحاكــم ومراكــز المــال والنفــوذ. وإذا خســر لبنــان هــذه المســاحة، فلــن يكــون 
قــد خســر هامشــاً إعلاميــاً فحســب، بــل جــزءاً مــن علّــة وجــوده الثقافيــة والسياســية؛ لأنّ أخطــر 
مــا يمكــن أن تفعلــه ســلطة فــي بلــد صغيــر ومحاصَــر بالأزمــات ليــس أن تفشــل فــي حمايتــه 
فقــط، بــل أن تنتــزع منــه آخــر مــا كان يجعلــه مختلفــاً عــن محيطــه: أن يبقــى فيــه الصــوت أعلــى 

مــن الخــوف، والــرأي أقــوى مــن هيبــة الحاكــم…

الحــرب  بــدء  علــى  أشــهر  ســتة  بعــد 
الأميركيــة ضــد إيــران، يبــرز فــي واشــنطن ســؤال 
أكثــر إلحاحــاً مــن أي وقــت مضــى: مــا الــذي 
حــرب  مــن  فعليــاً  المتحــدة  الولايــات  حققتــه 
اســتراتيجية؟ أهــداف  بتحقيــق  بوعــود  بــدأت 
إدارة  ســعت  للحــرب،  الأولــى  الأيــام  فــي 
ــة  ــن عملي ــم صــورة ع ــى تقدي ــب إل ــد ترام دونال
ناجحــة وحاســمة، لكــن بعــد مــرور ســتة أشــهر، 
ــم يعــد الجــدل حــول نتيجــة الحــرب مقتصــراً  ل

علــى معارضــي ترامــب، بــل تحــول إلــى أحــد 
المشــهد  فــي  المطروحــة  الموضوعــات  أبــرز 

الأميركــي. السياســي 
ووصفــت نانســي بيلوســي، رئيســة مجلــس 
ــى  ــور عل ــي منش ــابقة، ف ــي الس ــواب الأميرك الن
التــي  العســكرية  العمليــة  »إكــس«،  منصــة 
نفذتهــا إدارة ترامــب، بســخرية، بأنهــا »هزيمــة 
ملحميــة«، مشــيرة إلــى أنهــا، رغــم إنفــاق مليارات 
الــدولارات، لــم تحقــق حتــى »هدفــاً اســتراتيجياً 
واحــداً«. كمــا انتقــدت مقتــل 19 عســكرياً أميركيــاً 
وإصابــة أكثــر مــن 750 آخريــن خــال الحــرب، 

ــي«. ــه »خطــأ كارث ووصفــت هــذا الصــراع بأن
كمــا شــكك تشــاك شــومر، زعيــم الأقليــة 
ــة  ــي رواي ــس الشــيوخ، ف ــي مجل ــة ف الديمقراطي
إن  وقــال  الحــرب.  نتائــج  بشــأن  ترامــب  إدارة 
الحــرب أدت إلــى ارتفــاع أســعار الوقــود واضطراب 
الأســواق العالميــة، فيمــا لا تــزال إيــران تســيطر 

ــز. ــق هرم ــى مضي عل
فــي  التصريحــات  هــذه  أهميــة  وتتلخــص 
نقطــة واحــدة: فقــد انتقــل النقــاش فــي الولايــات 
ــي ســاحة  ــوى ف ــن الأق ــن ســؤال »م المتحــدة م
ــو  ــة، وه ــر أهمي ــر أكث ــؤال آخ ــى س ــة؟« إل المعرك
»مــن تمكــن مــن تحويــل قوتــه العســكرية إلــى 

ــان. ــران مختلف ــذان أم نتيجــة سياســية؟«. وه
قــوة  أكبــر  المتحــدة  الولايــات  تــزال  ولا 
ــعة  ــدرات واس ــك ق ــم، وتمتل ــي العال ــكرية ف عس
لتنفيــذ عمليــات عســكرية علــى نطــاق كبيــر. 
لذلــك، لا يمكــن تفســير نتائــج الحــرب ببســاطة 
ــة  ــوة العســكرية الأميركي مــن خــال تجاهــل الق
فالمســألة  إيــران.  تكبدتهــا  التــي  الخســائر  أو 
ــى المســتوى الاســتراتيجي،  ــع عل الأساســية تق
أي مــا إذا كانــت العمليــات العســكرية قــد تمكنــت 

مــن تحقيــق الأهــداف التــي دخلــت واشــنطن 
الحــرب مــن أجلهــا أم لا.

وفــي هــذا الســياق، تحــول مضيــق هرمــز 
إلــى أحــد أهــم مؤشــرات الوضــع الراهــن. فحالــة 
الملاحــة والســيطرة علــى هــذا الممــر المائــي 
الطاقــة  بأســواق  مباشــر  بشــكل  ترتبطــان 
ــي هــذه  والاقتصــاد العالمــي، واســتمرار الأزمــة ف
المنطقــة ينقــل الضغــوط الاقتصاديــة مــن ســاحة 

الحــرب إلــى داخــل الولايــات المتحــدة أيضــاً.
ــن النقاشــات  ــز جــزء م ــذا الســبب، يترك وله
ــا إذا كان اســتمرار  ــاً حــول م ــي واشــنطن حالي ف
ــة،  ــى نتيجــة مختلف ــؤدي إل الحــرب يمكــن أن ي
أم أن الولايــات المتحــدة ينبغــي أن تبحــث عــن 

ســبيل لإنهــاء الأزمــة.
مقال ألن آير.. حان وقت ابتلاع الضفدع

ــن  ــال أل وفــي خضــم هــذا الجــدل، يلفــت مق
آيــر، الدبلوماســي الأميركــي والعضــو الســابق 
ــع  ــة م ــق الرئيســي للمفاوضــات النووي ــي الفري ف
إيــران، المنشــور فــي »الجزيــرة«، الانتبــاه. وحمــل 
المقــال عنــوان »حــان وقــت ابتــاع الضفــدع«، 
ــه  ــذي تواجه ــب ال ــار الصع ــى الخي ــي إشــارة إل ف

إدارة ترامــب.
ويــرى آيــر أن الإدارة الأميركيــة، بعــد ســتة 

حقيقــة  إلــى  توصلــت  الحــرب،  مــن  أشــهر 
مفادهــا أن التفــوق العســكري الأميركــي لا يــؤدي 
ــرى  ــه ي ــتراتيجي. لكن ــاح اس ــى نج ــرورة إل بالض
فــي الوقــت نفســه أن اســتبدال الحــرب بضغــوط 
ــة شــديدة لا يحــل المشــكلة بالضــرورة. اقتصادي

إلــى  الأميركيــة  الخزانــة  وزارة  وتســعى 
تشــديد العقوبــات الثانويــة علــى الــدول التــي 
تتعامــل تجاريــاً مــع إيــران، بهــدف معلــن يتمثــل 
الضغــط الاقتصــادي علــى طهــران.  فــي زيــادة 
لكــن آيــر يتســاءل: إذا كان الهــدف النهائــي لهــذه 
السياســة هــو انهيــار الاقتصــاد الإيرانــي، فمــا 

الــذي ســيحدث بعــد ذلــك؟
ومــن وجهــة نظــره، إذا كان هــدف واشــنطن 
خطوطهــا  عــن  التراجــع  علــى  إيــران  إجبــار 
الحمــراء، ولا ســيما فــي الملــف النــووي، فــإن 
ــهلًا  ــون س ــن يك ــة ل ــذه النتيج ــى ه ــول إل الوص

الاقتصاديــة. الضغــوط  عبــر 
ويحــذر الدبلوماســي الأميركــي أيضــاً مــن أن 
زيــادة الضغــوط قــد تــؤدي، بــدلًا مــن الاستســام، 
ــك  ــر، لأن الطــرف الآخــر يمتل ــد التوت ــى تصعي إل

فــي الحــرب خيــارات وقــدرة علــى الــرد.
ويطــرح آيــر ثــاث مشــكلات أساســية أمــام 
تعــاون  الاقتصــادي:  الضغــط  سياســة  نجــاح 
الشــركاء التجارييــن الرئيســيين لإيــران، وتوافــر 
الوقــت الكافــي، وقــدرة جهــاز السياســة الخارجيــة 
ــددة  ــدة ومتع ــة معق ــذ حمل ــى تنفي ــة عل الأميركي

ــراف. الأط
ويكتســب دور الصيــن أهميــة خاصــة فــي 
تنفيــذ  المقــرر  مــن  كان  فــإذا  الســياق.  هــذا 
ــاون  ــإن تع ــة، ف ــورة فعال ــادي بص ــط الاقتص الضغ
ســيكون  لإيــران  التجارييــن  الشــركاء  أهــم 
ضروريــاً، فــي وقــت لا تبــدو فيــه بكيــن مســتعدة 
بالضــرورة لتكييــف سياســتها الاقتصاديــة وفقــاً 

واشــنطن. لمطالــب 
ــق  ــر يتعل ــل آي ــي تحلي لكــن الجــزء الأهــم ف

ــروج. ــار الخ بمس
ويــرى أن علــى الولايــات المتحــدة، بــدلًا مــن 
ــة تحقيــق جميــع أهدافهــا، أن تركــز علــى  محاول
هــدف محــدد وعاجــل، يتمثــل فــي إعــادة حركــة 
الســفن فــي مضيــق هرمــز إلــى طبيعتهــا بأســرع 

وقــت ممكــن.
مخــرج  عــن  البحــث  الضفــدع..  ابتــاع 

ســي سيا
وبحســب تعبيــر آيــر، يتعيــن علــى ترامب أن 
ــع الضفــدع«، أي أن يقبــل بأنــه قــد يضطــر  »يبتل
إلــى التراجــع عــن جــزء مــن مطالبــه، لكنــه فــي 
ــل  ــاق داخ ــم الاتف ــت نفســه يســتطيع تقدي الوق

ــاره انتصــاراً. ــات المتحــدة باعتب الولاي

مــع  نتفــق  لــم  إذا  حتــى  الاقتــراح،  وهــذا 
جميــع جوانبــه، يكشــف نقطــة مهمــة بشــأن 
وضــع الحــرب: فالمشــكلة الأساســية بالنســبة 
ــة  ــى مواصل ــر عل ــد تقتص ــم تع ــنطن ل ــى واش إل
العمليــات العســكرية، بــل باتــت تتمثــل أيضــاً 

فــي إيجــاد مخــرج سياســي.
ــى  ــر إل ــد أن يُنظ ــة لا يري ــن جه ــب م فترام
ــن  ــاً، وم ــاً أميركي ــا تراجع ــة الحــرب باعتباره نهاي
جهــة أخــرى قــد يــؤدي اســتمرار الأزمــة إلــى 
فــي  الداخليــة  والسياســة  الاقتصــاد  تكبيــد 

التكاليــف. مــن  مزيــداً  المتحــدة  الولايــات 
وتــزداد أهميــة هــذه المســألة مــع اقتــراب 
ــرى  ــة. وي ــي الأميركي ــد النصف ــات التجدي انتخاب
آيــر أن تحمــل الكلفــة السياســية لاتفــاق فــي 
المرحلــة الحاليــة قــد يكــون أقــل تكلفــة علــى 
ومواجهــة  الحــرب  اســتمرار  مــن  ترامــب  إدارة 
ــة. ــة ســيئة خــال الأشــهر المقبل ــار اقتصادي أخب

ــا  ــم يعــد مفهوم ــل هــذه الظــروف، ل ــي مث وف
ــد يتحــدث  ــة« بســيطين. فق »النصــر« و»الهزيم
يؤكــد  بينمــا  العســكري،  تفوقــه  عــن  طــرف 
ــرب  ــية للح ــداف السياس ــر أن الأه ــرف الآخ الط
لــم تتحقــق. وينبغــي البحــث عــن الحقيقــة فــي 

المســافة الفاصلــة بيــن هاتيــن الروايتيــن.
بعــد ســتة أشــهر، لــم تفــرز الحــرب بعــد 
بيــن  عليهــا  ومتفقــاً  نهائيــة  نتيجــة سياســية 
الطرفيــن. ولا تــزال الولايــات المتحــدة تمتلــك 
لــم  القــوة  هــذه  لكــن  هائلــة،  عســكرية  قــوة 
التــي  الأهــداف  جميــع  تحويــل  مــن  تتمكــن 
أرادتهــا واشــنطن إلــى نتيجــة سياســية واضحــة.

وفــي المقابــل، لا تواجــه إيــران وضعــاً بســيطاً 
ومــن دون تكاليــف، إذ إن اســتمرار الأزمــة قــد 
الاقتصاديــة  الضغــوط  مــن  مزيــد  إلــى  يــؤدي 

والأمنيــة.
ــي  ــد تتشــكل النقطــة الحاســمة ف ــه، ق وعلي
ــر هجــوم عســكري آخــر، بــل  الحــرب، ليــس عب
علــى طاولــة المفاوضــات. وإذا خلصــت واشــنطن 
كلفــة  أكثــر  بــات  الحــرب  اســتمرار  أن  إلــى 
مــن المكاســب المحتملــة منهــا، فقــد تتحــول 

المفاوضــات إلــى خيــار جــدي.
وفــي نهايــة المطــاف، فــإن الســؤال الأساســي 
ــوة  ــك ق ــس أي طــرف يمتل ــد ســتة أشــهر لي بع
أكبــر، بــل أي طــرف يســتطيع تحويــل هــذه القــوة 

إلــى نتيجــة سياســية مســتدامة.
أن  فــي  الســبب  هــو  هــذا  ولعــل 
النقــاش الدائــر فــي واشــنطن بــدأ ينتقــل 
نحقــق  »كيــف  ســؤال  مــن  تدريجيــاً 
النصــر؟« إلــى ســؤال أكثــر أهميــة: كيــف 

مهرنخــرج مــن هــذه الحــرب؟

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

من »الغضب الملحمي« إلى »الهزيمة الملحمية«.. بأي انتصار سيخرج ترامب من حرب إيران؟

نتنياهو بين خطر الخسارة وفرصة إنقاذ اليمين
الانتخابــات الإســرائيلية تســير  لــم تعــد   –
مســبقاً.  إعلانهــا  يمكــن  واحــدة  نتيجــة  نحــو 
فالاســتطلاعات الأحــدث، المنشــورة فــي 30 آب، 
ترســم صورتيــن متعارضتيــن: اســتطلاع »كان« 
يمنــح غــادي آيزنكــوت وحزبــه »يَشــار« الصــدارة، 
ويُبقــي معســكر بنياميــن نتنياهــو بعيــداً عــن 
الأكثريــة؛ بينمــا يمنــح اســتطلاع القنــاة 14 المؤيــدة 
لبنياميــن نتنياهــو، الليكــود تقدمًــا كبيــرًا ويعطــي 
يقــدم  وبينهمــا  مقعــداً.   63 اليميــن  معســكر 
أكثــر  »غلوبــس« صــورة  اســتطلاعات  متوســط 
تحفظــاً: آيزنكــوت أولًا، لكــن لا معســكر يســتطيع 
بلــوغ 61 مقعــداً مــن دون إعــادة تركيــب التحالفــات.

– فــي اســتطلاع »كان«، الــذي أجــراه معهــد 
»كانتــار«، حصــل »يَشــار« علــى 24 مقعــداً، مقابــل 
ويائيــر  بينيــت  نفتالــي  لتحالــف  و14  لليكــود   21
لابيــد. ونالــت الأحــزاب الدينيــة، »شــاس« ســبعة 
ــن  ــة، وحصــل ب ــوراه« ثماني ــودوت هت ــد و»يه مقاع
ــى خمســة،  ــى ســبعة وســموتريتش عل ــر عل غفي
بينمــا دخــل عوفــر فينتــر بأربعــة مقاعــد. بذلــك 
يبلــغ معســكر نتنياهــو 48 مقعــداً، ويرتفــع إلــى 52 
مــع فينتــر، مقابــل 55 للمعارضــة الصهيونيّــة و12 

للأحــزاب العربيــة.
– لكــن القنــاة 14 قدّمــت فــي اليــوم نفســه 
و24  لليكــود،  مقعــداً   31 تمامــاً:  مختلفــة  خريطــة 
لآيزنكــوت، وعشــرة لـ»شــاس«، وســبعة لــكل مــن 
بــن غفيــر ويهــودوت هتــوراه، وأربعــة لــكل مــن 
ســموتريتش وفينتــر. ووفــق هــذه الأرقــام يصــل 
أكثريــة  أي  مقعــداً،   63 إلــى  نتنياهــو  معســكر 
أن  المشــكلة  حكومــة.  بتشــكيل  لــه  تســمح 
هــذه النتيجــة تبــدو اســتثنائية مقارنــة بمعظــم 
ــرة، ولذلــك لا يمكــن  اســتطلاعات الأســابيع الأخي
اعتمادهــا وحدهــا، خصوصــاً أن القنــاة محســوبة 
علــى نتنياهــو، والاســتطلاع متهــم بالتحيّــز للــرد 
علــى إجمــاع الاســتطلاعات الأخــرى علــى حتميّــة 

خســارة نتنياهــو وحلفائــه.
– أما متوســط »غلوبس« المنشــور في 30 آب، 
ــت  ــود 23، وبيني ــداً والليك ــوت 24 مقع ــح آيزنك فيمن
وليبرمــان  عشــرة،  والديمقراطييــن   ،12 لابيــد   –
تســعة، وبــن غفيــر ثمانيــة، وســموتريتش وفينتــر 
ــط أن  ــذا المتوس ــة ه ــا. وخلاص ــكل منهم ــة ل أربع
دخــول فينتــر غيّــر توزيــع الأصــوات داخــل اليميــن، 
لكنــه لــم يمنــح نتنياهــو الأكثريّــة، كمــا لــم يمنــح 

إلــى  الاســتناد  دون  مــن  مقعــداً   61 المعارضــة 
ــة. الأحــزاب العربي

يبقــى  نتنياهــو  علــى  قســوة  الأكثــر   –
اســتطلاع »معاريــف« فــي 28 آب، الــذي أعطــى 
ووضــع  لليكــود،   20 مقابــل  مقعــداً   25 آيزنكــوت 
كتلــة نتنياهــو عنــد 43 مقعــداً، أو 48 مــع فينتــر، 
مــع ســقوط ســموتريتش تحــت نســبة الحســم. 
كمــا تقــدّم آيزنكــوت علــى نتنياهــو فــي الملاءمــة 
لرئاســة الحكومــة بنســبة 48% مقابــل 37%، وفــي 
اســتطلاع »المــداد« فــي 26 آب حصــل آيزنكــوت 

علــى 24 مقعــداً والليكــود علــى 19، مــع بقــاء فينتــر 
تحــت العتبــة. معنــى ذلــك أن الفــارق لا يتعلــق 
بدرجــة مشــاركة  بــل  اثنيــن،  أو  مقعــد  بحركــة 
جمهــور اليميــن وبقــدرة القوائــم الصغيــرة علــى 

تجــاوز نســبة الحســم.
أهــم  السياســية  التطــورات  تصبــح  هنــا   –
بــن  نتنياهــو  دعــا  فقــد  الأرقــام.  متوســط  مــن 
غفيــر وســموتريتش إلــى اجتمــاع يهــدف إلــى 

ــدار  ــن »إه ــة واحــدة، محــذراً م ــي قائم ــا ف جمعهم
أصــوات اليميــن«. لكــن بــن غفيــر رفــض الدعــوة 
وأعلــن أن قــرار خــوض الانتخابــات منفــرداً نهائــيّ، 
فســقط الاجتمــاع قبــل انعقــاده. أمــا ســموتريتش، 
الــذي يتأرجــح بيــن ثلاثــة وخمســة مقاعــد، فبــدأ 
مفاوضــات مــع موشــيه فيغليــن وحــزب »زيهــوت«، 
ــة  ــة أعشــار إضافي ــة تمنحــه بضع ــاً عــن صيغ بحث

ــة. ــوره العتب ــن عب تضم
الجديــدة.  العقــدة  فينتــر  عوفــر  ويشــكل   –
فهــو يعلــن أنــه ســيوصي بنتنياهــو، ولذلــك تبــدو 

مقاعــده إضافــة إلــى اليميــن إذا تجــاوز العتبــة. 
غفيــر  وبــن  الليكــود  مــن  أصواتــه  يأخــذ  لكنــه 
وســموتريتش، وإذا حصــل علــى أقــل مــن %3.25 
ــكر.  ــة للمعس ــارة صافي ــى خس ــه إل ــول أصوات تتح
الأمــر نفســه ينطبــق علــى ســموتريتش، بقــاؤه 
يمنــح نتنياهــو أربعــة أو خمســة مقاعــد، وســقوطه 
دون عبــور العتبــة قــد يهــدر كتلــة انتخابيــة قــادرة 

ــا. ــة كله ــر النتيج ــى تغيي عل
– وتنتهــي مهلــة تقديــم القوائــم فــي الثامــن 
أيلــول عنــد العاشــرة مســاءً. حتــى ذلــك  مــن 
الضغــوط  نتنياهــو ممارســة  الموعــد يســتطيع 
وترتيــب التحالفــات والمقاعــد المحجــوزة فــي 
الليكــود. وبعــده تتحــوّل المخاطــر إلــى وقائــع 
لا يمكــن إصلاحهــا. لذلــك لا يمكــن القــول إن 
ــن  ــن يمك ــدة، لك ــو أصبحــت مؤك خســارة نتنياه
ضيقــاً  صــار  مقعــداً   61 إلــى  طريقــه  إن  القــول 
بنجــاة جميــع  ومشــروطاً  بالمخاطــر،  ومحفوفــاً 
الليكــود  وباســتعادة  الصغيــرة  اليميــن  قوائــم 
ــوا إلــى آيزنكــوت  جــزءاً مــن ناخبيــه الذيــن انتقل

وفينتــر. وبينيــت 
– الخلاصــة التــي تجمــع الاســتطلاعات، لا 
التــي تنتقــي أحدهــا، هــي أن آيزنكــوت يتقــدم 
يملــك  لا  نتنياهــو  وأن  القياســات،  فــي معظــم 
الوحيــدة  فرصتــه  وأن  مضمونــة،  أكثريــة  حاليــاً 
تكمــن فــي منــع احتــراق الأصــوات. أمــا إذا جــاء 
قــرب  نتنياهــو  معســكر  وبقــي  أولًا،  آيزنكــوت 
بعــد  الحقيقيــة  المعركــة  فســتبدأ  الخمســين، 
ــات: التكليــف الرئاســي، ثــم المفاوضــات  الانتخاب
مــع الأحــزاب الدينيــة وشــخصيات اليميــن. عندهــا 
لا يعــود الســؤال مــن فــاز بأكبــر حــزب فقــط، بــل 
المســتقبل  بــأن  الحلفــاء  إقنــاع  يســتطيع  مــن 
ــن  ــرب م ــب الق ــا يلع ــده، وهن السياســي صــار عن
الجيــش والراعــي الأميركــي دوراً ترجيحيــاً لصالــح 

البناءآيزنكــوت.

ــول 2026مالعــدد )12127( الســنة السادســة والأربعــون،  ــهريور 1405 هـــ ش، 1 ايل ــاء 19 ربيــع الأول 1448 هـــ ق 10 ش الثلاث

بين »دبلوماسية الاشتراط« وسيادة الأوطان…
ابراهيم مصطفى

 لــم تعــد الدبلوماســية الدوليــة فــي كثيــر مــن محطاتهــا ســوى وجــهٍ مُجمَّــل 
لسياســات الهيمنــة، غيــر أنّ مــا نطــق بــه الســفير الأميركــي فــي لبنــان مؤخــراً تجــاوز 
الأطــر العرفيــة للدبلوماســية ليدخــل جهــاراً فــي منطقــة “الوقاحــة السياســية” مكتملــة 

الأركان…!
أن يطــلّ المبعــوث الأميركــي بصلــفٍ ليقــول للبنانييــن، جهــاراً نهــاراً: “قولــوا للمقاومة 
تســلّم ســاحها… حتــى نحكــي مــع إســرائيل”، فهــذا لا يعكــس مجــرد انحيــاز فاضــح، 

بــل يكشــف عــن اســتخفافٍ عميــق بالواقــع والتاريــخ وطبيعــة الصــراع فــي المنطقــة…
عن أيّ خيار يتحدث السفير؟

هــل يتناســى ممثــل واشــنطن أنّ ســاح المقاومــة لــم يكــن يومــاً مجــرد خيــارٍ 
عبثــي أو نزهــة سياســية، بــل ولــد مــن رحــم الاحتــال، وتغــذى مــن اســتمرار العــدوان 
“الإســرائيلي” المتمــادي علــى الأرض والســيادة والكرامــة اللبنانيــة؟ كيــف يُطلَــب مــن 
صاحــب الأرض أن يجــرّد نفســه مــن أدوات قوّتــه وورقــة دفاعــه الوحيــدة، فقــط لكــي 
“تتكــرّم” واشــنطن بالحديــث مــع كيــانٍ لا يفهــم أساســاً إلا لغــة القــوة، ولا يقيــم وزنــاً 

ــق الإنســانية؟ ــة ولا للمواثي ــرارات الدولي للق
إنّ منطــق “نــزع الســاح أولًا ثــم التفــاوض” ليــس ســوى دعوة صريحة للاستســام 

المجاني…
هــو إمــاءٌ أميركــي يهــدف إلــى تقديــم لبنــان ناضجــاً علــى طبــق مــن ذهــب 
للاشــتراطات “الإســرائيلية”، وتجريــده مــن عوامــل مقومــات صمــوده قبــل البــدء بــأيّ 

حديــث…
إنــه الســعي الــدؤوب لتحقيــق بالدبلوماســية الخبيثــة مــا عجــزت عنــه أعتــى 

الأســلحة والحــروب علــى مــدى عقــود…
الوقاحــة لا تكمــن فقــط فــي مضمــون الطــرح، بــل فــي هــذا الاســتعلاء الــذي يتعامــل 
ــد،  ــي آنٍ واح ــع “القاضــي والجــاد” ف ــي موق ــي؛ إذ يضــع نفســه ف ــي الأميرك ــه الراع ب
فيغــضّ البصــر عــن الاعتــداءات اليوميــة، والخــرق الفاضــح للســيادة اللبنانيــة، والجرائــم 
المتماديــة، ليأتــي فــي النهايــة مطــارداً الضحيــة ومطالبــاً إياهــا بالتخلــي عــن حقهــا 

المشــروع فــي الدفــاع عــن النفــس…
ــر  ــب بحب ــادلات الأوطــان لا تُكت ــداً أنّ مع ــدركا جي ــى واشــنطن وســفيرها أن يُ عل
الشــروط المســبقة، وأنّ الســيادة الوطنيــة ليســت ملفــاً يُــدار بأســلوب الإمــاءات 

المباشــرة…
ــدأ  ــه أن يب ــب الحــروب، علي ــة الاســتقرار فــي المنطقــة وتجنّ ــاً حماي ــد حق مــن يري
بالضغــط علــى المعتــدي لوقــف عدوانــه واحتلالــه، لا أن يطالــب المُعتــدى عليــه 

بتســليم أوراق قوتــه وإلقــاء ســاحه علــى أعتــاب التفــاوض…


